
يف عون وصفقة الرئاسة.. هل تُكتب جوز
صفحة جديدة في لبنان؟

, يناير  | كتبه محمد فواز

ية مفاجئًا، فقد كان الاسم الأقوى لم يكن وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهور
والأكـثر حضـورًا لتـولي هـذا المنصـب منـذ انتهـاء عهـد سـلفه وصـاحب الخلفيـة نفسـها العمـاد ميشـال

عون.

وطيلة فترة الشغور الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين، ترددت العديد من الأسماء في بورصة
الترشيحات الرئاسية، لكن الاسم الثابت الوحيد كان جوزيف عون.

فرغـم المـدّ والجـزر في حظـوظه لحسـم المنافسـة، كـانت فرصـته في ارتفـاع مسـتمر مـؤخرًا، خاصـة بعـد
وقـف إطلاق النـار بين لبنـان والعـدو الإسرائيلـي، وازديـاد مسـتوى الاهتمـام الخـارجي بإعـادة تشكيـل

ية. السلطة في لبنان انطلاقًا من رئاسة الجمهور

فور وقف إطلاق النار، ومع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري،
كثر من  محاولة فاشلة، على أن تكون هذه الجلسة بدعوة كثيفة إلى جلسة لانتخاب رئيس بعد أ
لممثلي الدول والهيئات الدولية، ليشهدوا على انتخاب الرئيس من على مد مجلس النواب، وهو
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ما كان.

كثر من مرة أن هذه الجلسة حاسمة، فرغم أن الاتفاق الداخلي قبيل أيام من انتخاب كد بري أ أ
ــا، خاصــة في مجلــس النــواب وكتلــه الرئيســية المنــوط بهــا انتخــاب الرئيــس، إلا أن الرئيــس كــان غائبً

الضغط الخارجي كان كفيلاً بقلب المعادلة خلال الـ  ساعة الأخيرة.

 ية التي اعتمدت، إلى أصوات عون، بصفته قائدًا للجيش، كان يحتاج، بحسب الفتوى الدستور
يًا نائبًــا في البرلمــان مــن أصــل ، رغــم أن حصــوله علــى هــذا العــدد مــن الأصــوات لا يخــوّله دســتور

ية، كونه قائدًا للجيش ممارسًا لمهامّه حتى لحظة الانتخابات. الوصول لرئاسة الجمهور

يًا يسمح له بذلك ومن ثم انتخابه بحسب الدستور، فإن ترشح عون للرئاسة يتطلب تعديلاً دستور
ية بشتى اتجاهاتها، مع رئيسًا، لكن الضغط الخارجي كان كافيًا لتجاوز الحواجز الداخلية والدستور

إقرار النواب بذلك.

القــوى المســيحية الرئيســية، المعنيــة بشكــل مبــاشر بانتخــاب الموقــع المــاروني الأعلــى في الــشرق الأوســط،
كانت لديها رهانات مختلفة جُلّها لا تتقاطع مع انتخاب جوزيف عون للرئاسة.

حيث حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، صاحب الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان، كان يمني
النفس بالرئاسة، متكئًا على تغير المشهد الإقليمي وتراجع محور المقاومة، خاصة “حزب الله” الذي
اسُتهدفت قياداته وسقط خط إمداده مع إيران، ومحاصر في الجنوب اللبناني ويقع على عاتقه، قبل

غيره، إعادة الحياة الى الجنوب اللبناني والبقاع وغيرها من الأحمال الثقيلة.

كـان جعجـع يراهـن أن كـل ذلـك يجـب أن ينعكـس في الـداخل اللبنـاني لمصـلحة خصـم الحـزب الأول،
ية كحليف أول وعليه كان جعجع يعتبر أن الفرصة مواتية لتصدره المشهد والوصول لرئاسة الجمهور
للمملكة العربية السعودية في لبنان، وكخصم أول بل الخصم التام الأوحد لـ”حزب الله”، مستذكرًا
ية عندما كانت له اليد العليا في قدرة “حزب الله” على فرض مرشحه ميشال عون لرئاسة الجمهور

يا. سور

يــف عــون، متســلحًا بحجّــة رفــض خــرق الدســتور، لكنــه في أمــا التيــار الــوطني الحــر رفــض دعــم جوز
الحقيقـة كـان يضمـر رفضًـا لشخـص عـون الـذي عُينّ سابقًـا في قيـادة الجيـش مـن قبـل رئيـس التيـار
يـــة الســـابق ميشـــال عـــون، قبـــل أن تتباعـــد مساراتهمـــا لاختلاف المنهـــاج وطـــرق العمـــل والجمهور
والمصالـح، خاصـة مـع تشاركهمـا في نفـس القاعـدة الجماهيريـة، وهـو الـذي يشكـّل خطـرًا استراتيجيًـا

على التيار.

يــن، القــوات اللبنانيــة والتيــار الــوطني الحــر، خوفهمــا مــن أن لا يخفــى علــى الحــزبَين المســيحيين الأكبرَ
يشكل جوزيف عون حالة مسيحية جامعة تسحب البساط من تحت أقدامهما، متسلحًا بماضيه
في المؤسسة العسكرية المحبوبة شعبيًا، كما ملفّه النظيف عامة، والذي جمع حوله تأييدًا داخليًا ظهر

مباشرة في الشا ومواقع التواصل الاجتماعي فور إعلانه رئيسًا.



والأهم من ذلك أنه يمتلك دعمًا دوليًا وإقليميًا قويًا، ما يخوّله تأسيس حزب جماهيري مدعوم
خارجيًا يرث مباشرة جناحًا كبيرًا من التيار الوطني الحر. لذا، إن وصول عون للرئاسة يشكلّ مصدر
قلــق كــبير لأحــزاب حــاربت لعقــود للتربــع علــى عــرش الساحــة المســيحية، وعلــى بنــاء علاقــات خارجيــة

وداخلية. 

في الجلسة الحاسمة، تمسّك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بموقفه، وامتنع عن الاقتراع
هه، بينمــا عــدّل جعجــع مــوقفه تحــت وطــأة الضغــط لعــون، رغــم مخالفــة بعــض نــواب التيــار لتــوج

السعودي-الفرنسي-الأمريكي.

العامـل الـدولي كـان الحاسـم، فالمملكـة العربيـة السـعودية، الـتي غـابت لسـنوات عـن المشهـد اللبنـاني،
يــاض، عــادت في هــذه الانتخابــات مــن البــاب العريــض، فقــد اســتقبلت العمــاد عــون قبــل أيــام في الر
يـد بـن فرحـان إلى بـيروت، حيـث أدّت جـولاته المكثفـة إلى قلـب المعادلـة وفـرض وأرسـلت موفـدًا هـو يز
خيار عون على الحلفاء، بدءًا من جعجع، إلى حزب الكتائب اللبناني بقيادة سامي الجميّل، وصولاً إلى

النواب السنّة والتغييريين.

يان، والمبعوث الأمريكي تحركات ابن فرحان رافقها تحركات للموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودر
آموس هوكشتاين. هذه التحركات لم تقتصر على الحلفاء، بل طالت بشكل أساسي الطرف المقابل.

رُفعت في وجه الثنائي الشيعي العديد من الضغوط، أبرزها التضييق على وصول الطائرات الإيرانية
والأمـوال الـتي تحملهـا الى لبنـان، بالإضافـة إلى التهديـد بتجفيـف المـوارد الماليـة بشكـل ممنهـج وأقسى

من قبل، في وقت يعتبر الثنائي الشيعي في أمسّ الحاجة إلى أموال إعادة الإعمار على أقل تقدير.

تركزت الجهود كذلك على وعد الموفدين بسحب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق
يـة، مـع مـشروع متكامـل يظهـر شيئًـا وقـف إطلاق النـار بجدّيـة في حـال انتخـاب عـون رئيسًـا للجمهور
ــا، عمــاده تحقيــق التــوازن الســياسي في لبنــان وتقويــة الدولــة، مــع تقــديم تطمينــات للطائفــة فشيئً

الشيعية.

هذا المشروع الذي يعدُ بتحقيق أهداف يطالب فيها الخا والمعارضة في الداخل، مع حفظ حقوق
الثنائي الشيعي كممثلين لطائفتهم، ضمنَ لعون مقعد الرئاسة الأولى.

عون المولود في بلدة العيشية الجنوبية عام ، والمتخ من الكلية الحربية كضابط في الجيش
اللبناني، تدّ في المناصب حتى أصبح قائدًا للجيش في مارس/ آذار  أثناء رئاسة ميشال عون،
خلال هذه الفترة اختبره الجميع فلم يصطدم مع الثنائي الشيعي، وأقنع أصحاب مشروع الدولة

القوية داخليًا وخارجيًا بقدرته على تحقيقها.

تميز عون بسمعته كضابط محترف بعيد عن الاصطفافات السياسية، وقاد الجيش في فترة مليئة
بالتحـديات، بمـا في ذلـك صراعـات داخليـة وخارجيـة، وأزمـات سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية. كـانت

هذه التحديات بمثابة اختبارات صعبة نجح في معظمها، وفرض احترامه وحضوره على الجميع.
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لذا، يمكن القول إن انتخاب جوزيف عون يفتح الباب على صفحة جديدة في تاريخ لبنان، يعود فيها
الخليـج العـربي لـدعم البلاد مـن بوابـة تثـبيت الدولـة علـى حسـاب الميليشيـات، مـع طمأنـة المـواطنين
ــة مــن ســبقه مــن ــذي فشــل في تحقيقــه غالبي ــوان يبقــى بانتظــار التطــبيق ال كافــة. إلا أن هــذا العن

المخلصين حتى.
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